حكم الاحتفال بالمولر 


والرد 0 من اجازه 
البف/ الشيخ محمد بن إبر هيم آل الشيخ 


رحمه الله 


حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه 
نسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على نبينا محمدء وآله وصحبه. 

أما بعل : 

فإن مما أحدث عد القرون المشهود لما بالخبر بدعة الاحتفال بالمولد النبوي» وقد جاهل 
محمد مصطفى الشنقيطي ذلك؛ حيث برر البدعة في مقاله المنشورة فى جريدة (الندوة) 
(عدد>27١1١1)‏ الصادر فى 7787/90/19 ه امور 

أحدها: دعوى تلفي الأمم الإسلامية هذا الاحتفال بالقبول منذ مات السنين. 

الثاني: تّسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام القرة الحتدية. 

الثالث: قول عمر بن الخطاب في قضية التراوح: (نعمت البدعة) . 

الراع: قول عمر بن عبد العزيز: (تحدث للناس أقضية بشّدر ما أحدثوا من الفجور) . 

الخامس: دعوى الكاتب: أن فى إقامة الاحتفال بالمواد صون عرض المملّكة العربية 
السعودية عن أن تسب إلى تنقص النبي ول الذي كان دذاع عنها تنقصه وإحراف كنب الصلاة 
عليه 6 . 

فلهذا وجب نض هذه الشبه التي ان بها هذا الشخص أولا. وبيان حكم المولد ايا 

فنقول والله الموفيق: 

أما دعوى الشتقيطي: أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي- وإنكان ددعة- فتّد تلقنه 
الآمة بالقبول» فمن أقوى الأدلة على جهالته؛ لأمور: 


أحدها: أن الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة» والبدعة في الدين بنص الأحاديث 


حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه 
التبوبة ضلالة» فمقتضى كلام الشتقيطي: أن الآمة اجتمعت في قضية الاحتفال بالمولد على 
ضلالة . 
الثاني: أن الاحتجابج على محسين البدع بهذه الدعوى ليس دشيء في أمر تركثه القرون 
الثلاثة المقتدى بهم كما بينه الشاطبي في 'الاعتصام' نقّلاً عن بعض مشايخه» ثم قال: (وما 
كانت البدع والكالناك نراق الناس عليها صار الجاهل بقول: لوكان هذا كن فعله 
الناس)» ثم قال:(وما أشبه هزه المسألة ما كي عن بي علي بن شاذان سند برفعه إلى 
نبي عبدالله ابن إسحاف الجعفري قال: كان عبد الله بن الحسن- بعني: ابن الحسن بن علي 
و أ الي رضي الل غنهت كك ذاوش إن رويقةفتداكروا توما قال ريل كان في 
الجلس: ليس العمل على هذاء فمّال عبدالله: أرأت إنكثر الجهال حتى بكونوا هم الحكام 
أفهم الحجة على السنة ؟ فال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأبياء) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المسقيم لمخالفة أصحاب المحيم": 
(من اعفد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع علبها دناءً على أن الأمة أقرتها 
وم تدكرها فهو مخطئ في هذا الاعقاد» فإنه لم بزل في كل وقت من دنهى عن عامة العادات 
المستحدثة المخالقة السنة)» قال:(ولا يجوز دعوى إجماع يعمل بلد أو بلاد من بلدان 
المسلمين» فكيف يعمل طوائف منهم !) قال:(وإذا كان أكثر أهل العلم لم بعتمدوا على عمل 
أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك» ناوا السنة حجة عليه م كما هي حجة على غيرهم 
مع ما توه من العلم والإمان» فكيف يعمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة, 


أو من فيدته العامة» او قوم مترئسون بالجهالة لم يرسحوا في العلم» ولا بعدون من اولي الامرء 


حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه 


ولا بصلحون للشورى, ولعلهم ل نسم إمانهم الله وبرسوله» أو قد دخل معهم فيها بجكم العادة 
قوم من أهل الفضل عن غير روبة أو لشبهة, أحسن أحوالحم فيها أن تكونوا فيها بمنزلة 
الجتهدين)» ثم ذكر شيخ الإسلام ابن ثيمية: أن الاحتجاج بمثل هذه الحجة - وهي دعوى 
الإجماع على العادات المخالفة للسئة - ليس طريقّة أهل العلم؛ لكن لكثرة الجهالة قد مسنتد 
إلى مثلها خلق من الناس حنى من المنسّسبين إلى العلم والدين» وذكر أن الامستناد إلى أمور 
ليست مأخوذة عن الله ولا رسوله ليس من طريقّة أولي العلم والإمان» ثم قال: (والمجادلة 
الحمودة نا هي بإبداء المدارك وإظهار الحجبم التى هي مسستد الأقوال والأعمال» وأما إظهار 
الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القُول والعمل ذنوع من النفاقٌ في العلم والجدل والكلام 
والقل):: 

وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية في 'الاقتضاء 


1 


: (ما أكثر ما قد يحم بعض من سميز من 
المسسبين إلى علم أو عبادة ججح لكين أضول العلم التي يعمد في الدين عليها) . 

وذكر أن التعلق في تحسين البدع بما عليه الكثير من الناس إِما شع من من لم يحكم أصول العلم؛ 
فإنه هو الذي يجعل ما اعناده هو ومن عرفه إجماعاء وإن لم بعلم قول سائر المسلمين في ذلك 
007 

وذكر الشاطي في "الاعتصام': أن منشاً الاحتجابج بعمل الناس في تحسين البدع الظن 
بأعمال المتأخرين وإن جاءت الشريعة مخلاف ذلك» والوقوف مع الرجال دون التحري الحق . 

الأمر الثألث: ما ستدكره عن علماء المسلمين من احتواء الاختفال بالمولد على الحرمات» 


وبيان أن ما لم يحو على الحرمات منه بدعة. 


حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه 


وأا تفسيم الشنقيطي البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة؛ ومَثْيله للبدعة الواجبة بنقط 
عرك ات فوووا منامو ا 

فالجواب عنه: أن هذا التقسيم في غابة المناقضة لما صح عن الني يل فقّد روى مسلم 
في صحيحه من حددث جابر رضي الله عنه: أن الني يي كان شول: <٠‏ أما عد: فإن أصدق 
الحددث كاب الله؛ وخير الحدي هدي محمدء وشر الأمور حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة )», 
وف روادة النسائي: م« وكل ضلالة في النار به وروى أصحاب السنن عن العرراض بن سارية» 
عن النبي يك أنه قال:< إنه من بعش متكم فسيرى اختّلافا كثيراء فعليكم سنت وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدبين من عدي ا النواجذ» وإناكم وكوات المرووهان 6 
بدعة ضلالة » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاقتضاء”:(لا يحل لأحد أن بابل هذه الكلمة الجامعة 
من رسول الله ول الكلية, وهي قوله:0< كل بدعة ضلالة 4ه ساب عمومهاء وهو أن هال: 
ليس ت كل بدعة ضلالة» فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التآويل)» وقال:(إن قصد 
التعميم امحيط ظاهر من نص رسول الله يل بهذه الكلمة الجامعة, فلا بعدل عن مقصوده بابي 
هو وأمي ذ)اء ودكر شيخ الإسلام: أن خصيص عموم النهي عن البدع بخير دليل من كاب 
أو سنة أو إجماع لا قبل فالواجب التمسك بالعموم . 

وقال الشاطبي في "الاعتصام' في رد تقسيم البدعة إلى أحكام الشرع الشيشنة' رأن ذأ 


اسيم أمر خترع لا بدل عليه دليل شرعي)» قال:(هو- أي: هذا النقُسيم- في نفسه 


حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه 
متدافم؛ فإن من حفّيقّة البدعة أن لا بدل عليها دليل شرعي؛ لا من نصوص الشرع ولا من 
قواعده, إذ لوكان هناك من الشرع ما ددل على وجوب أو ندب أو إباحة؛ لما كان ثم بدعة, 
ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بهاء أو المخير فيها . 

فالجمع بينكون تلك الأشياء بدعاء وبينكون الأدلة تدل على وجويها أو ندبها أو إاحتها 

نالك وو وا واطرول برسي وزو بين وض الف ول 
على منع أمر أ وكراهته؛ م يبت ذلك كونه بدعة؛ لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة 
وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة سصور فيها ذلك النقّسيم إلا الكراهية والتحريم ) . 

ومن تعب تفسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشررعة الخمسة العلامة زروق 
في "شرح رسالة القيرواني", قال بعد ذكر هذا النمّسيم:(قال الحققون: ما تدور- أي 
البدعة- بين حرم ومكروه؛ لمَوله عليه الصلاة والسلام: <١‏ كل ححدثة برعة» وكل بدعة ضلالة 
» وكلام العلماء في رد هذا الفسيم كثير. 

وأما التمثيل بنقط المصحف وتشكيله ودناء المدارس للبدعة الواجبة فليس بمسلم؛ لآن 
ما ذكر ليس من البدعة في الدين» فإن نط المصحف وتشكيله نا هما لصيانة القرآن من 
لكر تدرت رارح . 

وأما بناء المدارس للعلم فيل الشاطي في "الاعتصام'ردا على التمثيل ده للبدعة ما نصه؛ 

(أما المدارس؛ فلا سَعانَ بها أمر تعبدي نمال فى مثله: بدعة؛ إلا على فرض أن يكون من 


السنة أن لا برا العلم إلا في المساجدء وهذا لا يوجدء بل العلم كان في الزمان الأول مث مكل 


حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه 
مكان؛ من مسجدء أو منزل» أو سفرء أو حضرء أو غير ذلك» حتى في الأسواق فإذا أعد 
اح من الناس مدرسة عين بإعدادها الطلبة؛ فلا يزيد ذلك على إعداده له منزلا من 
١‏ حائطاً من وات او غير ذلك» فان مدخل البدعة ههنا ؟ ! 

وإن قيل: إن البدعة في خصيص ذلك الموضع دون غيره؛ فالتخصيص هنا ليس ستخصيص 
تعبدي؛ وما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأمور الحبسة) . 

وأما اسندلال الشتقيطي على أن البدعة في الدين تكون حسنة بقول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في قضية التراوح:(نعمت البدعة هذه) فاستّدلال ليس في حله فإن عمر 
لم نمّصد دذلك ححسين البدعة في الدين . 

قال الشاطبي في "الاعتصام': (إِعا مماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها 
رسول الله كل واتفق أن لم تمع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لا أن هذه بدعة من حيث 
المعنى؛ فمن مماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي)» قال: (وعند ذلك فلا 
فر ان تستد ليها على جواز الاداع بالمعنى المكلم فيه؛ أنه نوع من تحرف الكلم عن 
بواخنجة]: 

وفال شيخ الإسلام ابن ثيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم": 

(أما قول عمر:[نعمت البدعة هذه) فأكثر الحتجين بهذا؛ لو أردنا ل 
عمر الذي لم يخالف فيه؛ لقالوا:(قول الصاحب ليس نحجة)» فكيف دكون حجة لهم في 
خلاف قول رسول الله َي ؟ ! ومن اعفد قول الصاحب حجة؛ فلا تفده إذا خالف 


الحديث . 


حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه 


فعلى اللقديرين: لا تصلح معارضة الحدرث شول الصاحب) . 

ثم قال:(ثم نقول: أكثر ما ف هذا مداع ند نيك برعم وهذه تسمية لغوية 
لا نسمية شرعية» وذلك أن البدعة في اللغة تعمكل ما فعل ابسّداءً من غير مثال سابق» 
وأما البدعة الشرعية؛ فكل ما م ددل عليه دليل شرعي) . 

ثم قال:(فإذا كان نص رسول الله يل قد دل على استحباب فعل؛ أو إيجانه بعد موته 
0000 ولم عمل به ألا بعد موته» ككثاب الصدقة الذي أخرجه اوبكر رضي الله 
عنه فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته» صح أن يسمى بدعة في اللغة؛ لآنه عمل مبئدأ . 
قال: وقد علم أن قول الي :مكل بدعة ضلالة »» لم برد نه كلعل متنا ؛ فإن دين 
الإسلام؛ بلكل دين جاءت به الرسل؛ فهو عمل مبئّدأء ونا أراد ما اسّدئ من الأعمال التي 
+ مشرعها هو 5ة) . 

قال:(وإذا كان كذلك فالنبي يلي كانوا بصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى» وقد 
قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا: <٠‏ إنه لم منعني أن أخرج إليكم إلاكراهة أن 
بفرض عليكم؛ فصلوا في بيوتكم» فإن أفضل صلة المرء في بينّه إلا المكثوبة . فعال كَل عدم 
الخرويج جنشية الافتراض» فعلم بذاك أن المقتضي الخروح قائم» وأنه لولا خوف الافتراض 
لخر إليهم فلما كان في عهد عمر؛ جمعهم على قارئ واحدٍ» وأسريج المسجد فصارت هذه 
الميئة- وهي اجتماعهم في السجد وعلى إمام واحدٍ مع الإسرام- عملاً لم يكونوا بعملونه 


من قبل فسمي ددعة؛ لانه في اللغة مسمى دذلك» وإن لم يكن ددعة شرعية» لان السنة 
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اقضت أنه عمل صا لولا خوف الافتراض» وخوف الافتراض زال بموته ول فانتفى 
المعارض) . 

وقال شيخ الإسلام 3 "الاقتضاء": (أما صلاة الغراويم فليست لعة في الشريعة» 
ل هي سنة يفول رسول الله يل وفعله» فإنه قال: (إن الله فرض عليكم صيام رمضان» 
وسننت لكم قيامه)؛ ولا صلائها جماعة بدعة؛ بل هي سنة في الشربعة؛ بل قد صلاها 
رسو أله فى الجماعة فى أول شهر رمضان لبلين» بل ثلاثا . وصلاها نضا في العشر 
الأواخر في جماعة مراتء وقال: 6< إن الرجل إذا صلى مع الإمام حنى دنصر ف كلب له قيام 
ليلة 4 لما قام بهم حنى خشوا ان بفوتهم الفلاج) زواة أهل السنن» وبهذا الحديث احبّح 
أحمد وغيره على أن فعلها فى الجماعة أفضل من فعلها فى حال الاتفراد . 

وق قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام» وذلك أوكد من أن كون سنة 
عللناء وكان الناس ياوها جماغة في نيحد على عهده ك4 وتقرهم» واقرارة منثةامئة 

وأما اسّدلال الشنقيطي على استّحسان الاسّداع في الدين بما عزاه إلى عمر بن عبد العزيز 
أنه قال:(تحدث للناس أقضية سّدر ما أحدثوا من الفجور) نتّصد الشنقيطي بذلك: القياس» 
أي: فكذلك تحدث لحم مرغبات في الخبر در ما التوارا من الفنور. 

تقد جاب الإمام الشاطبي في "الاعتصاء' عن عند الاستدلال دامون: 

أولها: أن هذا قياس في مقاءلة النص الثاات في النهي عن الاّداع؛ وهو من داب فساد 


الاعتبار. 
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الثاني: أن هذا قياس على نص ١‏ بت بعد من طريقٌ مرضي . 

الثالث: أن هذا الكلام على فرض ثبوته عن عمر بن عبد العزيز لا يحوز قياس إحداث 
العبادات عليه؛ لأ نكلام عمر إِا هوفي معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثادت فيما 
تقدم؛ كتضمين الصناعء أو الظنة في توجيه الأمان دون مجرد الدعاوى؛ فيقول: أن الأولين 
توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والددانة والفضيلة» فلما حدثت أضدادها 
أختلف المناطء فوجب اخئلاف الحكم؛ وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم, فَآثْر هذا 
المعنى ظاهر مناسبء لاف ما نحن فيه فإنه على الضد من ذلك ألا ترى أن الئاس إذا 
وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن النوافل- وهي ما هي من القّلة والسهولة- فما 
ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويحضون على استعمالحاء فلا شك أن 
الوظائف تتكاثر حنى نؤدي إلى أعظم من الككسل الأول وإلى ترك الجميع» فإن حدث للعامل 
البدعة هوفي ددعنه أو لمن شاعه فيها فلا بد من كسله عن ما هو أولى» قال: فصارت هذه 
الزنادة عائدة على ما هو أولى منها «الإبطال أو الإخلال» وقد مر أنه ما من بدعة تحدث 
إلا وموت من السنة ما هو خير منها . 

الرانع: أن هذا القياس مخالف لأصل شرعي» وهو طلب النبي يل السهولة والرفق والتبسير 
وعدم التشتديد»قزادة وخلينة ١:‏ تشرع تله وحمل بها دأنها في مواطن النبدن هى اتشاديد 
دلا شك؛ فليس قصد عمر بن عبد العزيز بهذا الكلام على فرض ثبوته عنه فم السبيل إلى 


إحداث البدع. 
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وقال العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي المالكي في "شرح رسالة القبرواني' في معنى 
(تحدث للناس أقضية هدر ما أحدثوا من الفجور) قال: (معناه: ما أحدثوا من الفجور 
ما ليس فيه نص)» وقال: قال لتقي السبكى في الكثاب الذي ألفه في شآن رافضي جاهر 
العنة ني بكر الصديقء وقال فيه: عدو اللهء فتَئّله القاضي المالكي» قال في هذه الكلمة 
عدما عزاها إلى مالك بن أنس دلفظ: (يحدث للناس أحكام بقّدر ما يحدثون من الفجور) : 
لا نقول إن الأحكام تتغير سغير الزمان» بل باختّلاف الصورة الحادثة» فإذا حدت صورة على 
صفة خاصة علينا أن ننظر فيهاء فد يكون مجموعها شتضي الشرع له حكماء على هذا 
حمل التقي السبكي هزه الكلمة» وذكر أنها منطبقة على قضية الرافضي؛ لكون صورتها 
مجموعة من إظهار سب الصديق في ملا من الناس وجاهرته وإصراره عليه وإعلاء البدعة 
وغمض السنة؛ ونقّل السيوطي هذا اللأويل عن السبكى في "الحاوي" . 

ومن هذه التقول بعلم أن عمر بن عبد العزيز ل نقصد بهذه الكلمة فتح أي باب يناقض 
الشريعة؛ وكيف ينسب إلى عمر بن عبد العزيز فتح باب الابّداع في الدين» وهو الذي يقول 
حيتما نابعه الناس بعدما صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه: (نا أنها الناس» إِنه ليس بعد 
نبيكم نبي» ولا بعد كنابكم كابء ولا بعد سكم سنة» ولا بعد أمنّكم أمة» ألا وإن الحلال 
ما أحله الله فيكتابه على لسان نبيه حلال إلى بوم القيامة» ألا وإن الحرام ما حرم الله في كثابه 
على لسان نبيه حرام إلى بوم القيامة» ألا وإنفي لست بمبندع ولكني متبع) . 

واذاأ دعوى الشنقيطي: أن عدم احتفال المملكة السعودية بالمولد النبوي بعرضها إلى أن 


و 


تنسب من قبل الدول الاخرى إلى تنقص الرسول #َليةْ وازدرائه حيث حتفل بغيره ولا حتفل 
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مولده» وبذاع عنها ذلك» كما بذاع عنها أنها تحر قكتب الصلاة عليه» فهذا من عندياته 
وذلك لأمور: 

أحدها: أن الحكومات الإسلامية كلها تعترف للحكومة السعوددة ستعظيم الرسول يله مع 
علمها بأنها لا فل بالمولد النبوي حخافة من الاتداع» وأقرب شاهد في زماننا هذا على ذلك 
إقبال وفودها على المؤمّر الإسلامي الذي بعقّد بمكة, فإنه لا مصور ذلك الإقبال الشديد 

على من نهم بما ذكره الشنقيطي» وكذلك على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» وتلك 
الإشاعات التي يشير إليها الشتقيطي إِنما حاول المبطلون التتفير بها عن دعوة شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب. وكان الشيخ يجيب عن كل ذلك بقوله:(سبحانك هذا بهتان 
عظيم) . 

وكان بذكر أن ما نسب إليه من إحراق كثب الصلاة على البي يلك ليس له أصل» إلا أنه 
نصح بعض من علق تكثاب "دلائل الخبرات" بأنه لا بصير هذا الكثاب أجل في قلبه من كاب 
الهء فيظن أن القراءة فيه نع من قراءة القرآنء ورغم هذه الافتراءات أبى الله إلا أن بظهر 
الح وببطل الباطل» وبعلبي الدعوة التي حاول أولئك المبطلون التتقير عنها بمثل تلك الإشاعات 
الباطلة . 

الثاني: أن القائل +: أن تارك الاحتفال بالمواد مستقص للنبي يل إن أراد وله هذا أن 
ذلك اماه الذار كك :دقن كزين واقو از اراة أن ذلك تتقيص للب يل عما ستحقه 
شرعا فالمرجم في ذلك إلى الكتاب والسنةء وما عليه القرون المشهود لحا الخير فتحاكم 


كل من نطالبنا بهذا إلى ذلك» فإن جاء بدليل صحيح صرح وإلا فنحن مسسمسكون 
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سول الني هدك ددعة ضلالة »» وما روى أنو داود قْ سننه» عن حذيمة رصي الله 
عنه قال: [كل عبادة لا عبدها أصحاب محمد يل فلا تعبدوهاء فإن الأول م دترك الآخر 
مقَالا)ء 
ولا نصون أعراضنا في الدنيا باللقرب إلى الله تعالى بما لم مشرعه . 

الثالث: أن أكثر ما بمّصد من تلك الاحتفالات الت تقام للرؤساء إحياء الذكرى» والبي كل 
قد قال الله ّ ا كَ 51 [الانشراح:]» فلك ه مرفوع في الأذان والإقامة 
والمخطب والصلوات وفي التشهد والصلاة عليه وفي قراءة الحددث واتباع ما جاء به» فهو أجل 
من أن تكون ذكراه سنوية فققطء ولكى الأمركما قال السيد رشيد رضا فيكناءه 'ذكرى 
المولد النبوي" قال: (إن من طباع البشر أن بالغوا في مظاهر تعظيم أئمة الدين أو الدنيا في 
طور ضعفهم- أي البشر- في أمر الدين أو الدنيا؛ لأن هذا التعظيم لا مشقة فيه على 
الشين + ااجدارنه بدلآما يحب عليهم من الأعمال الشاقة التى بوم بها أمر الدين أو الدنياء 
وإما التعظيم الحقيقي بطاعة المعظم؛ والنصح له والقيام بالأعمال التي بقُوم بها أمره وعتز 
دنه إ نكان رسولاء وملكه إن كان ملكاء وقد كان الساف الصاح أشد من بعدهم تعظيما 
لبي يليد ثم للخلفاءء وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل» ولكنهم دون أهل 
هذه القرون التي ضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم اللساني» ولاشك أن الرسول الأعظم 
ل أحق الاق بكل تعظيم؛ وليس من التعظيم الح له أن تبتدع في دينه بزيادة أو نقص 
أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه بهء وحسن النية لا ببيح الاسّداع في الدين ققد كان جل 
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ومازالوا بتدعون بقصد اللعظيم وحسن النية حنى صارت أدمانهم غير ما جاءت نه 
رسلهم؛ ولو تساهل سلفنا الصا كما تساهلواء وكما تساهل الخلف الذين اتبعوا ستنهم 
شبرا يشر وذراغا بذراع لضاع أصل دنا أنضاء ولكى السلاف الصاح حمظوا لنا الأصل» 
فالواجب علينا أن نرجع إليه ونعض عليه بالتواجذ) اه . 

هذا مع أن الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان نطريق الياس على الاحتفالات بالرؤساء 
قار أى الى كلا بالقنا كن وهنا ما لا برضاه عاقل. 

6 حكم المولد : 

قسم العلماء الاجتماع الذي بعمل في رريع الأول بعلمو انبج الزان مسيم 

أحدهما: ما خلا من الحرمات فهو ددعة لما حكم غيرها من البدع» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في 'الفتاوى الكبرى": أما اخحَاذْ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع 
الأول الفى بعال: إنها ليلة المولدء أو عض بال شور رضي ار ثامن عشر ذي الحجة» أو أول 
جمعة من رجبء أو ثامن شوال الذي سميه الجهال: عيد الأنرار- فإنها من البدع التي 
م ستحبها السلف الصا وم بتعلوها . 

وقال في "الاقتضاء":(إن هذا- أي احناذ المولد عيدا- ل بفعله السلف» مع قيام الممتضى 
له وعدم المانع منه)» وقال:(ولوكان هذا عر عضا ا لكان السلف رضي الله 
عنهم أحق نه مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله يل ا وهم على الخير 


احرص) . 
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وقال ابن الحابج في "المدخل":(فإن خلا- أي المواد- منه أي من السماع وتواعه - 
وعمل طعاما فقطء ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان» وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو درعة 
نفس ننه فقطء إذ إن ذلك زبادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين» وإتباع الساف 
اولة ال ايفن أن بزيد نية خالقة لما كانوا عليه لأنهم أشن النامن اتباعا 00 
الله يي وتعظيما له ولسئنه ليك ولحم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك؛ ولم تتفل عن أحد 
منهم أنه نوى المولد» وحن لهم تبع» فيسعنا ما وسعهم؛ وقد علم ان إتباعهم في المصادر 
والموارف كنا قال الشيخ أبو طالب المكي- رحمه الله- فىكتانه. وقد جاء فى الخير: 
«لانقل ارماعسي موز رركي ولسك سورد وقد وقع ما قاله عليه 
الصلاة والسلام بسبب ما تقدم ذكره وما بأتي بعد؛ لأنهم بعتقدون أنهم في طاعة» ومن 
لا بعمل عملهم برون أنه مقصرء فإنا لله وإنا إليه راجعون) اه . 

وقال العلامة تابج الدين عمر بن على اللخمي الإسكهدراني المشهور د:(الفاكهاني) في 
الله فى المولذة المنتتماء و "المووةى عمل المولن" :زلا أعلم لهذا المواد أصلا فى كاب 
ولااسنة» ولا بنقل عمله عن أحد من علماء الأمة, الذين هم القدوة في الدين» المنمسكون 
اثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها البطالون» وشهوة ننس اغدّنى بها الأكالون: 0 إذا 
أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا: 

إما أن يكون ا أو و أو انحا أو 24 أو 0 

وهو ليس بواجب ا ولا 55 لأرتحتيفة الندت: ما طلبه الشرع من غير ذم 


على تركهء وهذا م أن فيه الشرعء ولا فعله الصحابة» ولا التابعون ولا العلماء المندنون 
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- فيما علمت- وهذا جوابي عنه بين ددي الله إن عنه سات . 

ولا جائز أن كون 05 لأن الاشداع في الدين ليبس 58 إجماع المسلمين . 

لايق إلا ان +5 مكروما رابا : 

ثم صور الفاكهاني نوع المولد الذي تكلم فيه بما ذكرنا بأنه: هو أن بعمله رجل من عين ماله 
لأهله وأصحانه وعياله؛ لا يحاوزون فى ذلك الاجتماع على أكل الطعام؛ ولا شُترفون 0 
الآثامء قال: (فهذا الذي وصفتاه بأنه بدعة مكروهة وشناعة: إذ لم بشعله أحد من متقدمي 
أهل الطاعة» الذين هم فمّهاء الإسلام وعلماء الأنام» سر الأزمنة و الأمككة) اه. 

ويرى ابن الحابج في 'المدخل": أن نية المولد ددعةء ولوكان الاشتغال في ذاك اليوم بصحيح 
البخاري؛ وعبارته:(وبعضهم- أي المشتغلين بعمل المولد- سورع عن هذا- أي سماع الغناء 
شب 0 خارئ رع مركا تلن ه تيان اده الأررين ل شمر نز 
أكبر القَرب والعبادات وفيها البركة العظيمة والخبر الكثير, لك إذا فعل ذلك مشرطه اللائق نه 
على الوجه الشرعي لا دنية المولد» ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرب إلى اللهتعالى» ومع ذلك 
فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع ذا كان اونا عان كاذ كانت العاف رده 
المثاة قما بالك بغيرها) . 

هذا ما بينه الْحمّمون في هذا النوع من المولد . 

وقد حاول السيوطي في رسالته "حسن المقصد في عمل المولد" الرد على ما نقّلناه عن 


الفاكهاني» لكنه م بات بشيء نتوى على معارضة ما ذكره الفاكهاني؛ فإنه عارضه بأن 
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الاحتفال بالمولد النبوي إِنما أحدثه ملك عادل عام قصد به القرب إلى الله» وارتضاه ابن 
دحية, وف ا لك وذ ليس جححة؛ فإن البدعة في الدين لا تقبل من أي 
أحد كان دنصوص الأحاددثء فلا بمكئنا أن نعارض الأحاددث الحذرة من الامداع في الدين 
حمل أبي سعيد ككيري بن أبي الحسن على بن بكتكين الذي أحدث الاحتفال بالمولد في 
القرن السادسء وعدالته لا وجب عصمته. 

وقد ذكر ابن خلكان أنه يحب السماع» وأما ابن دحية فلا يحفى كلام العلماء فيهء وقد 
اتهموه بوضع حددث في قصر صلة المغرب كما في تارش ابن كثير. 

افأ الع م الثاني من عمل المولد وهو: الحنوي على الحرمات» فهذا قد منعه العلماء 

وسمطوا القول فيه» وإليك بعض عباراتهم في ذلك: 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية في فتوى له:(فاما الاجتماع في عمل المواد على غناء ورقص 
ونحو ذلك واخاذه عبادة» فلا يرئاب أحد من أهل العلم والإإمان في أن هذا من المتكرات التي 
بنهى عنهاء ولا ستّحب ذلك إلا جاهل ور ): 

وقال الفاكهاني في رسالته في المولد :(الثاني- أي من نوعي م الوا ريد لاحلاه 
الجنادة» وتقوى به العنادة. حنى بعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه» وقلبه بؤلَه وبوجعه؛ 
لا بيحد من ألم الحيف» وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أخذ المال بالمياء كاخذه بالسيف 
لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملثى دالات الباطل» من الدفوف 
والشبابات واجتّماع الرجال مع الشباب المرد والتساء الفاتنات إما مختلطات بهم أو مشرفات 


ويرقصن بالدبن والانعطافء والاستغراق في اللهو ونسيان بوم المخاف» وكذا الفساء إذا 
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اجسمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالنهنيك والتطررب ف الإإنشاد» والخرووج في التلاوة 
والذكر عن المشروع والأمر المعتاد» عافلات عن قوله تعالى :إن رتك ا 
[الفحر: > ]١‏ . 
وهذا الذي لايختدى جرعه اثنان» ولا مسسستّحسنه ذوو المروءة الفتيان» وما 0 ذلك 
دنفوس موتى القلوب» وغير المستقْلين من الأثام والذنوب» وأزيدك أنهم برونه من العبادات 
لين الأموو الككراق الخرماكة دونه وإنانالقد رالحمرنه تير السام كرا وسعرو عر 
كا بدا . وللّه در شيخنا القشيري حيث يقول فيما أجازناء: 
قد عرف المنكر واستكرال ممعروف ف أنامنا الصعبة 
وصار أهل العلم في وهدرة وصار أهل الجهل في رتبة 
حادوا عن الحىّ فما للذي ساروا نه فيما مضى نسبة 
فقات للأبرار أهل النَعَى والدين لما اشدت الكرية 
لا تعكروا أحوالكم قد أت نوسّكم في زمن الغردة 
قال الفاكهاني:(ولقد أحسن أبو عمرو بن العلاء حيث بقول: لا بزال الناس مخير ما تعجحب 
من العجبء هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه البي 6ه - وهو ربيع الأول هو بعينه الذي 
توفي فيه» فليس الفرح بأولى من الحزن فيه وهذا ما علينا أن تقول» ومن الله تعالى نرجو 
0 0001 
وقال الشيخ. أبو الحسن ابن عبدالله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي في كابه 'المرتبة 


العليا فيمن سسّحق المضاء والقنيا" في ترجمة القاضي ابي عبدالله محمد بن عبد السلام 


37ت 
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الممستيري:(إن الأمير أنا بحبى استحضره مع الجملة من صدور الفمقّهاء للمبيت ددار الخلافة 
والمثول بين دده ليلة الميلاد الشريف النبوي؛ إذ كان قد أراد إقامة رسحمه على العادة الغرربة 
من الاحتفال في الأطعمة وتزبين الحل بحضور الأشراف, وتخبر القوالين الأشعار المقرونة 
بالأصوات المطربة» فحين كمل المقُصود من المطلوب» وقعد السلطان على أربكة ملكه بنظر 
في ترتيبه» والناس على منازلهم بن قاعد وقائم هز المسمع طاره» وأخذ بهنؤهم بلخانه» وتبعه 
صاحب براعه كعادته من مساعدته» ترحزح القاضي أبو عبدالله عن مكانه» وأشار بالسلام 
على الأمبرء وخريج من الجلس» وتبعه الفقهاء يحمللهم إلى مسجد القصر فناموا نه فظن 
السلطان أنهم خرجوا لقضاء حاجتهم فآمر أحد وزرائه سَْفْدهم والقيام يخدمتهم إلى 
عودتهم؛ وأعلم الوزير- الموجه لما ذكر- القاضي بالغرض المأمور بهء فمّال له: أصلحك اللهء 
هذه الليلة المباركة التي وجب شكر الله عليهاء وجمعنا السلطان- أنّاه الله من أجلها 
لو شهدها نبينا المولد فيها صاوات الله وسلامه عليه لم بأذن لنا في الاجتماع على ما نحن فيه 
من مساحة عضنا لبعض في اللهوء ورفع قناع الجباء بمحضر القّاضي والفمّهاء» وقد وقم 
الاتفاق من العلماء على أن الجاهرة بالذنب محظورة» إلا أن تمس إليها حاجة؛ كالإقرار 

ما بوجب الحد أو الكفارة» فليسلم لنا الأمبر- أصلحه الله- في القعود بمسجده هذا إلى 
التاعبوق الى يعات خرره يداف ر تاتون أسى وطروت روي كا 

كما شاء الله في ممم الاقتداء» لطف الله دنا أجمعين بفضله. فعاد عند ذلك الوزير المرسل 
القوية الوضوفة إن الامير أبي بحبى وأعلمه بالقصة, فأقام سيرا ا وقام عن ليه واريفل 


إلى القاضي من ناب عنه في شكره وشكر أصحابه وم بعد إلى مثل ذلك العمل بعدء وصار 
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و كل يقر أترتى تتبيكة الليلة الا كبتار جلنام شاي الععلاة» :وزرطات انق شك 
لله. انهى كلام النباهي . 

وفك ل دعن" الوتكراما ستو مز الاحضتان و كناو وقائت كرت 
زماننا هذا- ما بلي: 

. استعمال الأغاني وآلات الطرب من الطار المصرصر والشبادة وغير ذلك‎ -١ 

قال ابن الحابج:(مضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم مشتغلون في أكثر الأزمنة أ 
فضلها الله وعظمها ببدع وحرمات)» وذكر ابن الحابج قول القائل: 

با عصبة ما ضر أمة أحمد وسعى إلى إفسادها إلا هي 
طار ومزمار ونغمة شادن أرأث قط عبادة بملاهي 

-١‏ قلة احترامكثاب الله عز وجلء فإنهم يجمعون في هذه الاحتفالات بينه وبين الأغاني» 
ويبتدثون به قصدهم الأغاني . 

قال ابن الحاج: (ولذلاك نرى دعض السامعين إذا طول القّارئ القراءة سَقَلقَاون منه؛ لكونه طول 
عليهم و( بسكت حنى دشتغلوا ما بحبونه من اللهو)ء وقال:(وهذا غير مقتضى 
ما وصف الله تعالى به أهل الخشية من أهل الإمان؛ لأنهم يحبون سماع كلام مولاهم؛ لقوله 
تعالى في مدحهم:لإوإذا سوا عا أل إلى الرُسُول 5 ينهم 00 منَ المع 520 
م قر رن م كمي مم التّاهدين)؛ [المائدة:8]» فوصف الله تعاللى من سمع 
كلامه بما ذكرء وبعض هؤلاء سستعملون الضد من ذلك» فإذا سمعوا كلام ربهم عز وجل قاموا 


عده إلى الرقص والفرح والسرور والطرب بما لا شبغي» فإنا لله وإنا إليه راجعون على عدم 
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الاستحياء من عمل الذنوب» بعملون أعمال الشيطان» ويطلبون الأجر من رب العالمين» 
ويرعمون أنهم في تعبد وخير) . 
قال:(وبا ليت ذلك لوكان بفعله سفلة الناس» ولكن قد عمت البلوى؛ فتتحد عض من 
دنسب إلى شيء من العلم أو العمل بفعله» وكذلك بعض من نتسب إلى المشيخة- أعني في 
تربية المريدين- وكل هؤلاء داخلون فيما دكرء ثم العجب كيف خفيت عليهم هذه المكيدة 
الشيطانية والدسيسة من اللعين؟ !) . 
الافتان بالمردان؛ فإن الذي غني قُْ الاحتفالات ربما كون شار نظيف الصورة» 
جيدو كنار ةا ا من الجماعة الذين سصنعون في رقصهم؛ بل يخطبونهم 
للحضورء فمن لم يحضر منهم رما عادوه ووجدوا في أنفسهم عليه وحضوره فنة» سيما 
وهم بأتون إلى ذلك شبه العروسء لكن العروس أقل فتنة؛ لأنها سأكئة حيية؛ وهؤلاء عليهم 
العتبر والطيب سَحذون ذلك بين أثوابهم؛ وكتسرون مع ذلك في مشيهم إذ ذاك؛ وكلامهم 
ورقصهم, وسعانقون فتأخذهم ‏ ذاك أحوال النفوس الردّة من العشى والاشنياق إلى التمسع 
؟- بما برونه من الشبان وسمكن منهم الشيطان» وتقوى عليهم النفس الأمارة بالسوءء 
ونسد عليهم باب لخر : 
قال ابن الحابج:(وقد قال بعض الساف: لأن أؤمّن على سبعين عذراء أحب إِلِيَّ من أن 
ومن على شاب» وقوله هذا ظاهر يين؛ لأن العذراء مَسّتع النفوس الوكية اسّداءً من النظر إليها 


بخلاف الشاب؛ لما ورد أن النظرة الأولى سهمء والشاب لا تقب ولا يتفي مخلاف العذراء, 
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والشيطان من دأبه أنه إذا كانت المعصية كبرى أجلب عليها خيله ورجله وبعمل الحيل 
الكثيرة) . 

قال ابن الحابج: (وبعض النسوة بعاين ذلك على ما قد علم من نظرهن من السطوح والطاقات 
وغير ذلك؟ فيرينه وسمعنه وهن أرق قلوبا وأقل عقولا تمع الفتمة في الفريقين) . 
هذا بعض ما ذكره ابن الحابج من الحرمات التي محصل في احتقال الرجال بالمولد . 
ثم ذكر من المفاسد المعلقّة بالنساء ما دلي: 

ات افيتان الرجال بالنساء؛ لأن عض الرجال دتطلع عليهن من بعض الطاقات والسطوح. 
وتزداد المنة برقم أصوائهة» وتصميفهن الأكل» وغبر ذلك مما 0 إلى وقوع المفسدة 
النظلس: 

؟- افتنانهن في الاعتقاد؛ وذلك لأنهن لا يحضرن للمولد إلا ومعهن شيخه تتكلم في كثاب 
الله وف قصص الأمبياء بما لا بليق» فربما تمع في الكفر الصردم وهي لا تشعر؛ لأنها لا تعرف 
الصحيح من السقيم والححق من الكاذبء فدخل النسوة في الغالب وهن مؤمنات» ويخرجن 
وهن مفسسّنات في الاعتقاد أو فروع الدين . 

*- حرو النساء إلى المقابر وارتكاب أنواع الحرمات هناك من الاختلاط وغيره» ويذكر 
ابن الحابد: أن هذه المفسدة من آثار دناء البيوت على المقابر قال:(إذ لو امتثلنا أمر الشرع في 
هدمها لانسدت هذه المالم كلها وكني الزائن امرها)ء قال:[فنلين ما عناك فق النماق 
والمساكى وجد من لا خير فيه السبيل إلى حصول أغراضه الخسيسة وخالفة الشرع)ء قال: 


(ألا ترى ما قد قيل من العصمة أن لا تجدء فإذا هَمَّ الإنسان المعصية وأرادها وعمل عليها 
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وم يحد من يفعلها أو وجده. ولكن لا يحد مكانا للاجتماع فيه فهو نوع من العصمة» مكان 
البنيان في القبور فيه مفاسد: منها: هك الحريم خروجهن إلى تلك المواضع» فيجدون أبن 
شمن أغراضهن؛ هذا وجه؛ الثاني: تيسير الأماكى لاجتماع الأغراض الخسيسة؛ فتيسير 
المساكئ هناك سبب وتسهيل لوقوع المعاصي هناك . 

؟- فتم باب الخروج لمن لغير ضرورة شرعية؛ فإنهم- أي: أهل زمانه- ضموا لأنام 
لمولد النبوبي الثلاثة» يوم الثين لزبارة السين» وجعلوا بوم الأربعاء لزبارة تفيسة» فالتزمن 
الزنارة في تلك الأنام لما بمصدن من أغراض» الله أعلم بها . قال ابن الحابج: ولو حكي هذا 
عن الرجال لكان فيه شناعة وقبح فكيف به في النساء ؟ ! فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
هذا ما ذكره ابن الاج في 'المدخل" من مفاسد الاحتقالات بالمولد في زمانه بالنسبة لمن 
دتصدون المولد» ثم قسم الذين بعملون المولد في ذلك الزمن لا لقصد المولد إلى خمسة أقسام: 

أحدها: من له فضة عند الناس مفرقة قد أعطاها لهم في بعض الأفراح والمواسم فيعمل 
المولد ليستردهاء قال ابن الحاب: فهذا قد اتصف بصفة النفاق» وهو أنه ظهر خلاف 
ما ببطن» إذ ظاهر حاله أنه عمل المولد بسسّغي به الدار الآخرة» وباطنه أنه يجمع ده فضنّه . 

الثاني: من دتظاهر من ذوي الأموال بأنه من الفقراء المساكين» فيعمل المولد لتزيد دنياه 
بمساعدة الناس له فيزداد هذا اد علق المفاسد المتقدم ذكرهاء وبطلب مع ذلك ثناء 
الناس عليه بما ليس فيه . 

الثااث: من بخاف الناس من لسانه وشره وهو من ذو الأموال» فيعمل المولد ليأخذ من 


الناس الذين بعطونه تقية على أننْسهم وأعراضهم, قال ابن الحابج: (فيزداد من الحطام مسبب 
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ما فيه من الخصال المزمومة فعا وغيذا أمزختطار) لأنه ؤاد على الأول أندامن ناف مق 
شرهء فهو معدود بمعله من الظلمة) . 

الرااع: من تعمل المواد وهو صعيف الال ليتّسع حاله. 

الخامس: من له من الفْقّراء لسان يذاف منه وى لأجله فيعمل المولد حنى يحصل له من 
الدنيا من يخشاه وميه حتى أنه لو تعذر عن حضور المولد الذي بفعله أحد معارفه لحل به 
من الضرر ما بسَشوش به وقد بؤول ذلك إلى العداوة أو الوقوع في حمّه في حافل بعض ولاة 
الأمور؛ غيل انك حل ركه الرقيفةانقنه اتدل بال ٠‏ إلى غير ذلك ما بمّصده من 
لا مُوقف على مراعاة الشرع الشريف . 

قال ابن الحابج بعد سط الكلام على هذه المفاسد: 

(هذا الذي ذكر بعض المفاسد المشهورة المعروفة» وما في ذلك من الدسائس ودخول 
وساوس النفوس وشياطين الإنس والجن ما سُعذر حصره؛ فالسعيد السعيد من أعطى قياده 
للاتباع وترك الاّداع» وفقنا الله لذلك بمنه) . 

ودذكر ابن الحاج: أن سكوت من سكت من العلماء على إتكار ما ذكر ليس بدليل؛ لآن 
الناسكانوا شّدون أولا بالعلماءء فصار الأمر بعد ذلك بالعكس» وهو أن من لا علم عتده 
يرتكب ما لا شبغي فيآتي العالم فيقتدي به في ذلك» قال: (فعمت الفّنة» واستحكمت هذه 
البلية فلا جد في الغالب من سَكلم في ذلك» ولا من بعين على زواله أو بشي ر إلى ذلك أن 
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وقد ذكر ابن حجر الحيّمي في "الفتاوى الحديئية": أن لموالد التى تفعل عددهم في زمنه 
أكثرها مشتّمل على شرور لولم كن منها إلا رؤية النساء الرجال الأجانب لكفى ذلك في 
المنع» وذكر أن ما يوجد في تلك الموالد من الخير لا ببررها ما دامت كذلك؛ للقّاعدة المشهورة 
مروف ان درء المفاسد مقّدم على جاب المصاط. قال: (فمن علم وقوع شيء من الشر 
فيما عله من ذلك فهو عاص انْم؛ ورك عل ا 1ه خيره لا ساوي شره» 
ألا ترى أن الشارع 5 أ لوو اشر د وفطم جميع أنواع الشرء حيث قال: إذا 
أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم, وإذا ذهيئكم عن شيء فاجتنبوه ب فتآمله تعلم ما قررته 
اا 0 

هذا ما ذكره أهل العلم في بحث الاحتفال بالمولد النبوي» ولم يخل عصر من العصور 
ا احوك و عا دن لني وم بزل المتبصرون من أهل العلم في وقتنا هذا 
كرون ما بمّع في تلك الأنام من البدع والحرمات . 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطائفة المنصورة الت لا بضرها من خذلهاء وصلى الله على 
حمدء وآله وصحبه وسلم . 
انتهت رسالة "حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه" الشيخ حمد بن إبراهيم 


آل الشيخ رحمه اللهء وبليها ملحو فى إتكار ذلك . 
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وها بكتوردا على الشنقيطي كنب مرة أخرى في الموضوع رددنا عليها بالرد التالي: 

الجن 55 والصلاة والسلام على من لا ني عده» حمل واله وصحبه وسلم. 

3 بعل : 

فد نشرث جريدة الندوة في العدد الصادر بوم السبت 6 ف ) دسل ه الشنقيطي 
محمد مصطفى العلوي في تبرير الاحتفال بالمولد النبوي مكالا ان كيف عر نذا ما نقوله 
ابن تيمية في الاحتفال المشروع بدكرى المولد النبوي)؛ مضمون ذلك المقَال: أن شيخ الإسلام 
ابن ثيمية برى الاحتفال بالمولد النبوي» واعتّمد الشنقبطي ف تلك الدعوى على ثلاثة أمور: 

-١‏ قول شيخ الإسلام في "اقتتضاء الصراط" في حث المولد :(فتعظيم المولد وامخاذه 
0007 شعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم؛ لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله 6 
كما قدمت أنه يسّحسن من بعض الناس ما مستقبح من المؤمن المسدد) . 

فول الشنقيطي: فكلام شيخ الإسلام- ننّصد هذه العبارة.- صرح في جواز عمل مولد 
النبي يل الخالي من منكرات حخالطه . 

؟"-قول شيخ الإسلام قْ "الاقتضاء" نضا :(إذا را من عل هذا- أي المنكى_ 

ولا نتركه إلا إلى شر منهء فلا تدع إلى ثرك منكر بفعل ما هو أنكرءأو بثرك واجب أو مندوب 


تركه أضر من فعل ذلك المكروه) . 
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ول الشتقيطي:(من الجدير بالذكر ما أشار إليه شيخ الإسلام أن مرتكب البدعة 
لا بنهى عنها إذا كان نهيه عنها يحمله إلى ما هو شر منهاء ومن المعلوم عند العموم: أن أكثر 
أهل هذا الزمان تضيعون الليالي وخصوصا ليلة الجمعة في سماع أغاني أ مكلثوم وغيرها من 
حفلات صوت العرب الخليعة ما يذيعه الراديو والتلفزيون» فلا يحخفى على مسلم عاقل أن سماع 
كر صفة وسيرة رسول الله يل خير من سمماع الأغاني الخليعة والتمثيليات الماجنة) . 

*- دعوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا بنكر الانّداع في تعظيم رسول الله يل وبدكر 
الشتقيطي أن أكبر شاهد على ذلك تأليفهكتاب "الصارم المسلول" . 

هذا ما ذكره الشنقيطي مما برر به هذه الدعوى الباطلة . 

وابلى نهنا 0 فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وسيرته» وفي نوع ما وقع 
فيه, بول شيخ الإسلام ان ثيمية فى كثاب 'الاستغاثة":(الوهم إذا كان لسوء فهم المسشمع 
لا لتقررط المتكلم لم نكن على المتكلم دذلك داسء ولا مشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم 
أن لا وهم منوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم؛ بل ما زال الئاس سوهمون من أقوال الناس 
خلاف مرادهم)» وهذا هو عين ما وقع للشنقيطي في عبارات شيخ الإسلام ابن ثيمية 

وإلى القراء نيان ذلك فيما لي: 

أما قول شيخ الإسلام:[فتعظيم 16 موف ور شعله بعض الناس ويكون له فيه 
أجر عظيم؛ لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله خ)» فايس فيه إلا الإثابة على حسن 
القصدء وهي لا تسنلزم مشروعية العمل الناشئّة عنه؛ ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن هذا 


العمل- أي الاحتفال بالمولد- دستمبح من المؤمن المسددء ولكن الشنقيطي أخذ أول العبارة 
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دون تأمل في آخرهاء وفي أول بحث المولد في "اقتضاء الصراط المستقيم' فقّد قال شيخ 
الإسلام ان ثيمية في الذرن سخذون المولد عيدا محبة لبي يد (ص >4ح3 350): 

(والله تعالى قد شيبهم على هذه الحبة والاجتهاد» لا على البدع من اْحَاذْ مولد النبي كل 
غيداء ع لختلاق لاني موه ننه : بعلاء لاطت مم عام لطا وتنم مانم 
لهذا قراعما اورف 8 نداترقى لدعي الجن بويا عات 
كانوا أشد عحبة أرسول الله ل وتعظيما له مناء وهم على الخبر حر ا كال ره 
وتعظيمه في منابسّه وطاعتّه واتباع أمره وإحياء سدنه ألا هر ونشر مأ بعث به 
والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان) . 

بس ومين فيد السام ان انين كد لرى عير عي الى ولا من حي 
قصده لا تقتضي مشروعية امخاذ المولد عدا ا ل إِذ شر عه د 
ا كو بير باعي ل ين لأنهم أشد ةسنا سول ال 
85 

ثم بعد ذلك صرح شيخ الإسلام بذم الذين سَحَذون د فال في (ص 5ة”, 
7 : لأكثر هؤلاء تجدهم حرصاء على أمثال هذه البدع مع ما لحم فيها من حسن القٌصد 
والاجتهاد الذي برجى لحم به المثوبة» تجَدونهم فائرين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه 


عاك 
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المسادم والسجادات المزخرفة» وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من 
الرباء الكبير والاشتغال عن المشروع ما بفسد حال صاحبها) . 

وقال شيخ الإسلام في "الاقتضاء"(ص 07):(منكانت له نية صالحة أثيب على نيه وإن 
كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم عمد خالقة الشرع) . 

وصرح في (ص50؟) أن إثابة الواقع في المواسم المبتدعة 02 أو بجهدا على حسن 
قصده لا نع النههي عن تلك البدع والأمر بالاعتياض عنها بالمشروع الذي لا ددعة فيهء ودكر 
أن ما تشسمل عليه تلك البدع من المشروع لا بعتب مبررا لما(" . 

كما صرح في كلامه على مراتب الأعمال بأن العمل الذي يرجع صلاحه لجرد حسن 
القصد ليس طريقة الساف الصا وإنما الى بهكثير من المأخرين» وأما السلف الصاط 
فاعناؤهم بالعمل الصا المشروع الذي لا كراهة فيه بوجه من الوجوه؛ وهو العمل الذي 
تشهد له سنة رسول الله ثم قال:(وهذا هو الذي يحب تعلمه وتعليمه؛ والأمر به على 
حسب مقْنضى الشرعة من إيحاب واستحباب)» أضف إلى هذا أن نم سكلام شيخ 
الإسلام:[فتعظيم المولد واكخاذه 00 شعله بعض الناس وكون له أجر عظيم لحسن 


قصده) إل إِمَا ذكره بصدد الكلام على عدم محاولة إنكار المنكر الذي دترتب على محاولة 


() :لكن هذا القدر لا منع كراهتها والتهي عنها والاعنياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيهء كما أن الذين زادوا الأذان في 
العيدين هم كذلك» بل اليهود والنصارى يحدون في عباداتهم أنضا فرائد ؛ وذلك لأنه لا بد أن تشسّمل عباداتهم على نوع 

ما مشروع في جنسهء كما أن قولهم لا بد أن مشتمل على صدق مأثور عن الأنبياء» ثم ذلك لا يوجب أن تفعل عباداتهم أو تروى 
اكباني؛ لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها فلختي اذ وان يها راحها ذا أهانيا 
الشريعة» فنحن نسسّدل بكونها بدعة على أن إِمْها أكبر من تفعهاء وذلك هو الموجب للنهي . 
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إتكاره الوقوع فيما هو أنكر منهء يعني أن حسن نية هذا الشخص- ولوكان عمله غير 
مشروع- خير من إعراضه عن الدين نالكلية . 

ومن الأدلة على عدم قصده تبرير الاحتفال بالمولد تصريحاته في كثبه خة شول في 
"الفتاوى الكترى": (أما اا موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول 0 
بعال: إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي رجبء أو ثامن عشر ذي الحجة؛ أو أول جمعة من 
رجبء أو ثامن شوال الذي بسميه الجهال: عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم مستحبها 
الساف الصاح وم شعلوها) . 

وقال في بعض فتاواه:(فآما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك» 
ااذه عبادة» فلا برئاب أحد من أهل العلم والإمان أن هذا من المتكرات التي دنهى عنهاء 
ولا سحب ذلك إلا جاهل أو زندقٌ) . 

وأن قول شيخ الإسلام:(إذا رأت من عمل هذا- أي المتكر- ولا تركه إلا إلى شر منه 
فلا تدع إلى ترك منكر بفعل ما هو نكر منه؛ أو برك واجب أو مندوب تركه اضر من فعل 
ذلك المكروه) . 

فمن غرائب الشنقّيطي الاسددلال به على مشروعية الاحتقال بالمولد ما دام شيخ 
الإسلام سمي ذلك منكراء وإمما اعتبر ما دترتب على محاولة إزالته من خشية الوقوع في أكر 
كر من تلك الحاولة من باب اعبار مقادير المصال والمفاسد» وقد سط شيخ 
الإسلام الكلام على هذا النوع في رسالته في "الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر", ومن ضمن 


بحن في ذلك قوله: ومن هذا الباب ثرك النبي يل لعبد الله بن أببي بن سلول وامثالة ون ائنة 
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التفاق والفجور؛ لما لمم من أعوان» فإزالة منكره بنوع من عمّابه مسلزمة إزالة معروف أكثر 
من ذلك بغضب قومه وحميتهم؛ وينفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله ول بقل أصحابه 
ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واستعذر منه» وقال له سعد بن معاذ 
قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد ن عابدة- مع حسن إمانه وطرانات «وعطيي ك1 
منهما قبيلته حنى كادت أن تكون فتنة) . 

ومن هذا نعلم أن لا ملازمة بين ترك النهي عن الشيء مانع وبين إباحة ذلك الشيء كما 
يله الشتقيطي . وقد فاته أن هذه العبارة التي تاها عن شيخ الإسلام في عدم النهي عن 
لكك إن ترق عبد انرون الكت الاسم شر اال عوك لوكا علو بين 
اعد لزان عدا إن لعن الإبكار الوقوع في أتكر ئرد5-" 

كنا قاقه اريا 5 ره من جهة أغاني أم كلثوم وما عطفه عليها لا عبر مبررا للااتداع, فإن 
للفلل نا نراق علق ل الباضلن: قن ال الور ع2 الع ورهن الماطن إن الأظر 36 
وق [الإسراء:١6]؛‏ وليس النهى عن الاحتفال بالمولد من ناحية قراءة السيرة» بل من 
بال اغتناةانا رو والتقرب إلى الله تعالى بما لم بهم دليل على النقَرب به 
إل رزيخ اويل على عدم اعبار ما ذكره الشنقيطي أن المواضع التي تام فيها 
الاحتفالات بالموالد ما حالت ينها ورين الاستماع لأغاني أم كلثوم وما عطف عليهاء وسيرة 
النبي يل أرفع من أن لا تقراً في السنة إلا في أنام الموالد . 

وأا دعوى الشنقيطي فح شيخ الإسلام ابن تيمية باب الاشداع فيما علق سعظيم الني 
يِه فكثادات شيخ الإسلام ابن تيمية تدل أوضح دلالة على .طلائهاء فمّد قرر فيها أن 
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كيفية اتعظيم لا بد من التقيد فيها الشرع» 0" ل د يقورع مك لدو لد 
فإن السجود تعظيم» ومع ذلك لا يحوز لغير الله؛ وكذلك جميع التعظيمات التى هي من 
خصائص الألوهية لا يجوز تعظيم الرسول بها كما قرر في غير موضع من كلبه أن الأعمال 
المضادة لما جاء به الرسول يي وإن قصد فاعلها التعظيم» فهي غير مشروعة؛ لقوله تعالى: 
ل إن كم تَحبونَ الله تبون يبك © [آلى عمران:١]‏ » ويستد ل كثيرً بما جاء 
في النصوص من النهي عن الإطراء» وكلامه في ذلك كثبر لا يحتابج إلى الإطالة بذكره ما دامت 
المراجع محمد لله موجودةء هذا على سبيل العموم . 

أما ما بخص ا المولد النبوي كك التعظيم ققد تقدم كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية فيه: إنه لم بفعله الساف مع قيام المقتضي وعدم المانع منه. قال:(ولوكان هذا 0 
عق راع لكان السلف رضي الله عنهم ادق نه مناءفإنهم كانوا اشن حية سول الل 
وتعظيما له مناء وهم على الخبر أحرصء وإمًا كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته 
راع أمرة واد سواط وأمر ٠‏ وإشرانا جياق ب نواقيا مقن يلقي القلب 13 
واللسانء فإن هذه هي طريقة السايقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان) اه. 

ميل الشنقيطي د "الصارم المسلول" لدعواه فتح شيخ الإسلام ابن تيمية لباب الاشداع 
في تعظيم الب يل ما نشا من عدم تدي ركلام شيخ الإسلام في مقدمه؛ فإنه قد بن فيها أن 
مضمون الكثاب "الصارم المسلول" بيان الحكم الشرعي الموجب لعمّودة من سب الني كي من 


006 أ وكافر نيانا مقرونا الأدلةه ومن نظر إلى الأدلة التي سردها شيخ الإسلام في هذا 
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الكتاب من نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة- تبين له أن دفاع عن الب يل وحماية 
لجنانه من التعرض له بما لا بليق به وهذا لا صلة له بالاسداع . 
هذا وليت الشتقيطي فكر في تعذر المع بن امو لني استدل بها على تبرير الاختفال 
المولد» فإنكون الشيء الواحد رو 0 ددعة فى أن واحد لا مصور لكن من تكلم 
اضيدية ‏ بن لماج 
هذا ما لزم يانه وبالله التوفيق . 
اتهى ملحو رسالة "حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه " 


للشيخ محمد بن إراهيم آل الشيخ رحمه. 
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